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ــد أن نعــرف عــن  الســؤال الأول: نري
لً، ونعُــرِّف جمهــور  شــخصكم الكريــم أوَّ

أي  عــن  الغنــي  وأنتــم  بكــم،  القــراء 

تعريــف، وثانيًــا كيــف تــررون جمعكــم 

في التَّكويــن بــن العلــوم الطبيعيــة وبــن 

ــاشرة  ــورة مب ــم بص ــم أو انتقالك اتجاهك

ــوم  ــن عل ــل ب ــاز التَّكام ــة إلى إنج وفاعل

ــان؟ ــوم الإنس ــي وعل الوح

أعَُــدُّ نفــي معلــاً أردنيًّــا، عملــت في 

التربــوي،  والإشراف  المــدرسي  التعليــم 

المناهــج  وتطويــر  المعلمــن  وإعــداد 

وتأليــف الكتــب المدرســية، ثــم في التعليم 

التربويــة.  العلــوم  كليــة  في  الجامعــي 

يكــن  لـــم  تعليميــة  بيئــة  في  نشــأت 

حوار مع الدكتور فتحي حسن ملكاوي..
المدير الإقليمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي الأردن

حاوره الدكتور عبد الرزاق بلعقروز..
رئيس التحرير 
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اختيــار التخصــص في الدراســة الثانوية، أو 

ــا كان  الجامعيــة مــن شــأن الطالــب، وإنَّ

قــرارًا إداريًّــا يبُنــى عــى نتائــج التَّحصيــل 

الشــخصي  المســتوى  وعــى  الــدراسي. 

كنــت أقبــل مــا يتــاح لي، مــن بــاب: »إذا 

ــون«؛  ــا يك ــأرد م ــد؛ ف ــا تري ــن م ــم يك لـ

ولذلــك: كنــت أقَبــل بمــا يتــاح عــى أيــة 

حــالٍ. ولـــاَّ كانــت دراســتي الجامعيــة في 

ــا  ــا منحً ــكا، كله ــا وأمري ــوريا وبريطاني س

ــدَّ كذلــك مــن قبــول  دراســية، فــكان لا بُ

ــية. ــة الدرس ــه المنح ــت تتيح ــا كان م

الكيميــاء  في  الأكاديميــة  فدراســاتي 

دمشــق،  جامعــة  في  أوَّلً  والجيولوجيــا 

وتدريــس العلــوم في جامعــة ردينــغ في 

في  التربــوي  النفــس  وعلــم  بريطانيــا، 

مناهــج  وتدريــس  الأردنيــة،  الجامعــة 

ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــوم في الولاي العل

كلهــا مــاَّ كان محــددًا ســلفًا دون اختيــار 

غــر هــذه التخصصــات. 

بعــض  هنــاك  كان  فقــد  ذلــك؛  ومــع 

ــدراسي،  ــج ال ــار في البرنام ــش الاختي هوام

حيــث كنــت أختــار مــن المــواد مــا أشــعر 

أنَّنــي بحاجــة إليــه، عــى الرغــم مــن أنَّــه 

قــد يكــون الاختيــار الأصعــب، وأنَّنــي 

ــوب.  ــو مطل ــا ه ــى م ــادة ع ــذت زي أخ

كــا حصــل عــى ســبيل المثــال في برنامــج 

الدكتــوراه في الولايــات المتحــدة، فالبرنامج 

ــي  ــار تخصــص فرع ــن اختي ــا يتضم أساسً

ــة  ــذت بالإضاف ــي أخ ــج، لكنَّن ــو المناه ه

ــج  ــا: مناه ــن، ه ــن آخري ــه تخصص إلي

البحــث وفلســفة العلــوم، واخــرت أن 

في  الفرعــي  التخصــص  امتحــان  أقــدم 

في  وكان  العلــوم  فلســفة  في  الدكتــوراه 

ــم أكــن  ــة بالنســبة إلي، ولـ ــة الصعوب غاي

ــه.  ــراً إلي مضط

العلـوم الطبيعيـة والعلـوم  فالجمـع بين 

البرامـج  الإنسـانية والاجتماعيـة في هـذه 

كان في الأسـاس نتيجـة للبرنامـج الـدّراسي 

لـت المنـح الدّراسـية مـن أجله،  الـذي حصَّ

الفئـات  بين  الربـط  إلى  أميـل  وكنـت 

الثلاث مـن العلوم: الطبيعية، والإنسـانية، 

والشرعيـة، مدفوعًـا بعـدد مـن الأسـباب، 

منهـا: صلة العلـوم الإنسـانية والاجتماعية 

بالواقـع الاجتماعـي للأمـة، وهـو مـا كنت 

ه  أشـعر منـذ فرتة مبكـرة مـن حيـاتي بأنّـَ

واقـع لا يسرُ.



| 284285 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

في  المتخصصــن  مــن  كثــراً  أنَّ  ومنهــا: 

ــا كانوا دون المســتوى  العلــوم الشرعيــة إنَّ

فيــه.  أراهــم  أن  أتمنــى  كنــت  الــذي 

وكنــت قــرأت تقســيم ابــن حــزم للعلــوم 

عــى ســبعة أقســام جمعهــا في فئتــن: 

فئــة خاصــة بالأمــة وهــي الديــن واللغــة 

والتاريــخ، ولــكل أمــة خصوصياتهــا في 

ــة  ــوم الأربع ــة، والعل ــوم الثلاث هــذه العل

ــن الأمــم. الأخــرى هــي مشــركة ب

ــوم  ــا المرح ــا وجدن ــي م ــة الأولى ه والفئ

ــة. ــاء الأم ــوم بن ــميها عل ــي يس الفاروق

ــره  ــذي ي ــي ال ــي الدين ــا كان الوع وربم

وقــت  في  -ســبحانه-  بفضلــه  لي،  اللــه 

مبكــر، قبــل مرحلــة التخصــص، عامــاً 

ــا  مهــاًّ في ربــط المــادة العلميــة التــي كنَّ

ــن  ــا م ــح لن ــا أتي ــدارس بم ــا في الم نتعلمه

الفهــم الدينــي، ولا أنــى تأثــر عبــارة 

الإهــداء التــي جــاءت في كتــاب الكيميــاء 

ــام  ــر وخت ــادي ع ــف الح ــدرسي للص الم

الإهــداء بآيــة قرآنيــة، كان لهــا وقــع كبــر 

ــبحانه-:  ــه -س ــي قول ــس، وه في النف

ــاقِ وَفِ أنَفُْسِــهِمْ  ــا فِ الْفَ ــرُيِهِمْ آيَاتِنَ »سَ

ـهُ الْحَــقُّ أوََلَـــمْ  َ لَهُــمْ أنَّـَ حَتَّــىٰ يَتَبَــنَّ

ءٍ شَــهِيدٌ«  ــهُ عَــىَٰ كُلِّ شَْ ــكَ أنََّ ــفِ بِرَبِّ يَكْ

)فصلــت: ٥٣(، وكان هــذا التأثــر يتعمــق 

مــع مزيــد مــن تعلــم العلــوم، فــكل مــا 

نــراه مــن بدائــع العلــم في أشــياء الكــون 

وظواهــره وأحداثــه أو في ظواهــر النفــس 

ــا هــي آيــات تبــنِّ أنَّ اللــه  والمجتمــع إنَّ

هــو الحــق.

في  العمليــة  الحيــاة  بــدأت  وعندمــا 

تدريــس العلــوم الطبيعية )عــام 1966م(، 

كان منهــج التعليــم الــذي ارتحــت إليــه، 

ثــم أســهمت في جعلــه منهجًــا في تأليــف 

عضــوًا  عملــت  عندمــا  العلــوم  كتــب 

للكيميــاء في مديريــة المناهــج في وزارة 

التربيــة والتعليــم، كان هــذا المنهــج يربــط 

المــادة العلميــة بأربعــة أمــور: تاريــخ 

الموضــوع، وعلمائــه، وتطبيقاتــه العمليــة، 

ــي.  ــر الدين ــه في الفك وموقع

الســؤال الثانــي: ثمــة اهتــام منكــم 
ــا  ــرفي؛ م ــل المع ــروع التَّكام ــت، بم لاف

هــي أصــول هــذا المــروع في الــراث 

المعــرفي الإســامي؟ وإلى أي مــدى يمكــن 

الاســتفادة المنهجيــة مــن هــذا المــوروث 

ــن؟ ــرفي الراه ــاء المع في البن
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التكامــل المعــرفي كان واضحًــا  مفهــوم 

عنــدي وحــاضًرا في ممارســتي للتعليــم 

مصطلحًــا  يصبــح  أن  قبــل  ـم،  والتعلّـُ

والكتابــة. الحديــث  في  يســتعمل 

وأكــر مــا كنــت أشــعر بــرورة هــذا 

المفهــوم هــو في تدريــس مناهــج البحــث 

في معاهــد إعــداد وتدريــب المعلمــن، 

في  ثــم  والســبعينيات،  الســتينيات  في 

الثمانينيــات  في  الجامعــي  التدريــس 

والتســعينيات.

ــن  ــق م ــع فري ــارك م ــت أش ــا كن وعندم

ــع في  ــر مرج ــن في تطوي ــاء والباحث العل

ــار  ــت أنَّ الإط ــامية، أدرك ــة الإس المنهجي

)المنهجيــة  أســميناه  لـِــاَ  المرجعــي 

الإســامية( هــو التكامــل المعــرفي؛ لذلــك: 

ــوان:  ــة بعن ــن المنهجي ــابي ع ــدرت كت أص

»منهجيــة التكامــل المعــرفي: مقدمــات في 

المنهجيــة الإســامية«.

ولـــم أجــد صعوبــة في التأصيــل لهــذا 

ــت  ــراث؛ إذ كن ــح في ال ــوم والمصطل المفه

قــد كتبــت قبــل ذلــك بحوثـًـا استشــهدت 

ــل: ــن مث ــددة م ــوص متع ــا بنص فيه

لابــن  والنقــل«  العقــل  تناقــض  »درء 

الشريعــة  بــن  و»الاتصــال  تيميــة، 

إلى  والحاجــة  رشــد،  لابــن  والحكمــة« 

العلــم بالطــب والفلــك وغيرهــا مــن 

العلــوم لفهــم آيــات القــرآن الكريــم ذات 

الصلــة بهــذه العلــوم عنــد أبي حامــد 

الغــزالي، والــرازي الــذي رأى أنَّ دراســة 

ــبحانه-:  ــه -س ــر لقول ــي تفس ــك ه الفل

ــاَءِ فَوْقَهُــمْ كَيْــفَ  »أفَلَــمْ يَنْظُــرُوا إِلَ السَّ

ــرُوجٍ *  ــنْ فُ ــا مِ ــا لَهَ بَنَيْنَاهَــا وَزَيَّنَّاهَــا وَمَ

وَالْرَْضَ مَدَدْناَهَــا وَألَْقَيْنَــا فِيهَــا رَوَاسَِ 

 * بهَِيــجٍ  زَوْجٍ  كُلِّ  مِــنْ  فِيهَــا  وَأنَبَْتْنَــا 

ــبٍ« )ق:  ــدٍ مُنِي ــكُلِّ عَبْ ــرَى لِ ــرِةًَ وَذِكْ تبَْ

6 - 8(، وحتــى عندمــا أصبحــت تعبــرات 

التكامــل مثــل الجمــع بــن القراءتــن، 

والآيــات المنظــورة والآيــات المســطورة 

في  تشــيع  التعبــرات  مــن  وغيرهــا 

الكتابــات الحديثــة لـــم يكــن ذلــك عندي 

إلَّ إعــادة صياغــة لـِــاَ كتبــه ابــن القيــم 

في كتــاب »الفوائــد« حــن فــر قولــه 

-ســبحانه-: »سَــرُيِهِمْ آيَاتِنَــا فِ الْفَــاقِ 

وَفِ أنَفُْسِــهِمْ«، بقولــه: »فأخــر أنَّــه لا بـُـدَّ 

أن يريهــم مــن آياتــه المشــهودة مــا يبُــنِّ 

ــق«. ــوة ح ــه المتل ــم أنَّ آيات له
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وظني أنَّ مســألة الاســتفادة مــن الموروث 

في البنــاء المعــرفي الراهــن لا ينبغــي أن 

نصــوص  عــن  الكشــف  عــى  تســتند 

ــا في  ــب؛ وإنَّ ــوروث فحس ــل في الم التكام

تفعيــل فكــرة التكامــل المعــرفي في صياغــة 

المعــاصرة  التعليــم والتدريــب  مناهــج 

كذلــك، وفي التنويــه بقيمــة هــذا التفعيــل 

ــل  ــري والتفاع ــتيعاب الفك ودوره في الاس

ــي. ــق العم ــي والتطبي النف

ــم  ــم في كتابك ــث: أشرت ــؤال الثال الس
ــاط  ــرفي« أنَّ أنم ــل المع ــة التكام »منهجي

المعرفــة الغربيــة، أضحــت تســعى إلى 

الثقافــات  أو  الثقافتــن  بــن  الجمــع 

والإنســانية  الطَّبيعيــة  وهــي  الثــاث، 

والاجتماعيــة، فــا هــي مظاهــر الأزمة في 

المنظومــة المعرفيــة الغربيــة فيــا يخــصُّ 

انفصــال المعــارف؟ وهــل هــذه الجهــود 

كافيــة مــن منظــور منهجيــة التكامــل 

في  تقدّمونــه  الــذي  بالمعنــى  المعــرفي 

إنتاجاتكــم؟

الســياق  في  المعــرفي  التكامــل  مفهــوم 

الغلــو  الغــربي جــاء كــردِّ فعــل عــى 

في التخصصــات الدقيقــة التــي ولــدت 

ثقافــات منفصلــة يصعــب إقامة حــوارات 

بينهــا، وجــاءت كذلــك نتيجــة الحاجــة إلى 

ــو،  ــور والنم ــكار التط ــة لأف ــة الكلي الرؤي

الرأســالي،  الاقتصــاد  يقتضيهــا  التــي 

المتداخلــة  الموضوعــات  فتولــدت 

والتخصصــات التــي تحــاول إقامــة تكامــل 

بــن موضوعــات العلــم، وبــن خــرات 

التنميــة.  متطلبــات  وبــن  العلــاء، 

وبقــدر مــا أســهمت التطبيقــات العمليــة 

امتــاك  في  المعــرفي  التكامــل  لمفهــوم 

ــي؛ إلَّ  ــدم الصناع ــة، والتق ــوة والهيمن الق

أنَّهــا عجــزت عــن إدراك البعــد الإنســاني 

ــاصر،  ــان المع ــاة الإنس ــي. فحي والاجتماع

أفقدتــه التمتــع بوعــود الحداثــة، وأصبــح 

ــة،  ــاً لفلســفات مــا بعــد الحداث أكــر مي

ومــا ترتكــز عليــه مــن مفاهيــم التقويــض 

والتفكيــك والعدميــة والفــوضى.

ونســتطيع في هــذا الســياق أن نتذكــر 

ــارس  ــوره كان يم ــربي في تط ــر الغ أنَّ الفك

في معظــم الوقــت لعبــة الانتقــال مــن 

كانــت  فقــد  يناقضــه،  مــا  إلى  الــيء 

مرحلــة الحداثــة قطيعــة مــع مــا ســبقها، 

ــة فضائــل لا تنكــر؛ فــإنَّ  ومــع أنَّ للحداث

أخــذت  الحداثــة  بعــد  مــا  فلســفات 
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ــف  ــذ منتص ــيما من ــوة، ولا س ــر بق تنت

القــرن العشريــن؛ لتحــاول إنجــاز قطيعــة 

ــن  ــردد ب ــذا ال ــة. ه ــع الحداث ــرى م أخ

مختلــف  في  يــؤدي  كان  المتناقضــات 

الإنســاني  البعــد  تغييــب  إلى  المراحــل 

دوائــر  عــن  والأخلاقــي  والاجتماعــي 

صنــع القــرار الســياسي والاقتصــادي، ومــا 

طاغيــة،  إعلاميــة  آلات  مــن  يمتلكونــه 

تحــاصر أصــوات النـــزعة الإنســانية وتحد 

مــن أثرهــا في الثقافــة الســائدة. 

ولذلــك: فــإنَّ مــا أشرنــا إليــه مــن نصــوص 

حــول  الغربيــة  المعرفيــة  المنظومــة  في 

مفاهيــم التكامــل رغــم قوتهــا وشــدة 

الحاجــة إليهــا، لا يتوقــع لهــا أن تولــد 

ــذه  ــي في ه ــتوى العم ــى المس ــاً ع زخ

المرحلــة مــن الهيمنــة الغربيــة وســعارها 

في التنافــس الاقتصــادي والعســكري.

الســؤال الرابــع: كيــف تتصــوَّرون 
ــة  ــتتباعاته المنهجي ــل واس ــر الفص مخاط

مــا بــن علــوم الوحــي وعلــوم الإنســان؟

نمـت بذور العلـوم الإنسـانية والاجتماعية 

في المجتمـع الإسالمي في حضـن معـارف 

الوحـي بصورتهـا التقليديـة، وعلى الرغـم 

مـن تطور بعـض المباحث بصـورة اقتربت 

بعـض مباحـث  التخصـص، لا سـيما  مـن 

والسـياسي  والنفسي  التربـوي  الفكـر 

مشـدودة  بقيـت  أنَّهـا  إلَّ  والاقتصـادي؛ 

بقـوة إلى علـوم الوحـي، وهـذه على كُلِّ 

حـال كانـت منهجيـة العقـل المسـلم التي 

تؤمـن بالتكامـل بين العقـل والنقـل.

لكــن ذلــك التطــور تأثــر ســلبًا بصــور مــن 

والفرقــي،  المذهبــي  والتشــدد  الــراع 

الــذي كان أشــد ميــاً في معظــم الأحيــان 

إلى المحافظــة عــى المــوروث الفكــري، 

والــردد في الانفتــاح والتجديــد في تفســر 

ــوص. النص

وجــاءت الانطلاقــة الأوروبيــة في هــذه 

بثــورة فكريــة عميقــة ولــدت  الفــرة 

المعــرفي،  والتطــور  النمــو  مــن  زخــاً 

مــا  القــوة  عوامــل  مــن  وأنتجــت 

ســيطرت بــه عــى معظــم أنحــاء العالـــم 

الإســامي، ووجــد الفكــر الإســامي نفســه 

في مواجهــة علــوم متخصصــة بنيــت عــى 

ــوم الوحــي، وهــي بعــد  ــع عل ــة م قطيع

ــاء. ــوم الأقوي ــك عل ذل
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وتوزعــت ردود الفعــل مــا بــن محافظــة 

شــديدة عــى علــوم الــراث، تحــذر مــن 

ــرب،  ــا الغ ــي أنتجه ــة الت ــوم الحديث العل

أمــاً في إعــادة إنتــاج التجربــة التاريخيــة 

وبــن  المعــاصر؛  الواقــع  في  الإســامية 

انطــاق جامــح في أخــذ علــوم الغــرب 

أي  ونبــذ  ومُرهــا،  بحلوهــا  الحديثــة 

مرجعيــة غيرهــا.

منظــري  وجــود  مــن  الرغــم  وعــى 

الوســطية، ودعــاة الجمــع بــن علــوم 

وظهــور  الحديثــة  والعلــوم  الوحــي 

مفاهيــم ومصطلحــات التأصيل والأســلمة 

ونجــاح  وغيرهــا،  المعــرفي  والتكامــل 

ــدة؛  ــاذج الجي ــاء بعــض الن هــؤلاء في بن

فــإنَّ قــوى العولمــة وقيودهــا وإكراهاتهــا 

وإلحــاح متطلباتهــا المتجــددة، وغيــاب 

اســتقلالية القــرار لأصحــاب النفــوذ في 

المجتمعــات الإســامية، وأفــكار التوجــس 

مــن كل توجــه إســامي، لا تــزال تعيق أي 

انطلاقــة قويــة تــري النــاس قيمــة الأفــكار 

ــي  ــذي يبن ــرفي ال ــل المع ــة بالتكام الخاص

شــخصية  ويشــكل  التعليــم  منظومــة 

الإنســان في فكــره وســلوكه، ويعيــد بنــاء 

المجتمــع القــادر عــى الانطــاق في تجربة 

حضاريــة تســتوعب المفيــد مــن إنجــازات 

الإنســان المعــاصر وتوجههــا بقيــم الوحــي 

ــاني. الرب

ــس: تعُــدُّ منظومــة  ــؤال الخام الس
القيــم العُليــا، إطــارًا منهجيًّــا جامعًــا 

لأوْجُــه النَّشــاط الإنســاني برمتــه، ورؤيــة 

ــن أن  ــل يمك ــة، فه ــم مخصوص إلى العالـ

ــا  ــا منهجيًّ ــة أساسً ــكّلَ هــذه المنظوم تشَُ

الوحــي  علــوم  بــن  التَّكامــل  لإعــادة 

وعلــوم الإنســان؟

ــا في  ــار إليه ــا المش ــم العُلي ــة القي منظوم

الســؤال كانــت فصــاً مــن فصــول كتــاب 

»منهجيــة التكامــل المعــرفي«، باعتبــار أنَّ 

ــدأ مــن  ــة يعــد مب إعــال هــذه المنظوم

ــة التكامــل المعــرفي.  ــادئ منهجي مب

الثلاثــة:  المنظومــة  هــذه  وعنــاصر 

تكــون  والعمــران  والتزكيــة  التوحيــد 

في  الديــن  مقاصــد  لتحقيــق  مرجعيــة 

حقائــق  عــن  تعبــر  وهــي  مجملهــا، 

اللــه  جعلهــا  كــا  ووقائعهــا،  الأمــور 

منظومــة  وكونهــا  ســبحانه،  الواحــد 

ــن  ــا ب ــة في ــة الوثيق ــد الصل ــي تأكي يعن
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العنــاصر الثلاثــة وتكامــل هــذه العنــاصر 

في تغطيــة المجــال الــذي تعمــل فيــه، 

فالتوحيــد رأس الأمــر في التفكير الإســامي 

ــول  ــا يق ــة، ك ــة الديني ــر التجرب وجوه

الشــهيد إســاعيل الفاروقــي، وأســاس 

البنــاء في الحضــارة الإســامية، وتزكيــة 

قلــب الإنســان ومشــاعره وامتــداد هــذه 

التزكيــة إلى معاملاتــه وأنمــاط ســلوكه، 

عنــران يتضافــران في تمثلاتهــا العمليــة 

في بنــاء المجتمــع وعمرانــه الحضــاري، 

وتحقيــق الاســتخلاف البــري، وبذلــك 

ــن  ــل ب ــط والتكام ــص التراب ــر خصائ تظه

ــة؛  ــا المعرفي ــة في جوانبه ــاصر المنظوم عن

فالتوحيــد يعنــى ببنــاء النظــام العــام 

ــة  ــة، والتزكي ــه المعرفي ــاد وتفرعات للاعتق

هــي التمثل العملي للشــخصية الإنســانية 

وتفرعاتهــا النفســية والعقليــة، والعمــران 

هــو الصــورة العامــة للنظــام الاجتماعــي 

والاقتصاديــة  السياســية  وتفرعاتــه 

وتطبيقاتهــا العمليــة في الصناعــة والتنمية 

ــاصر  ــن عن ــس ب ــل لي ــر، فالتكام والتطوي

جمعهــا  في  ــا  وإنَّ فحســب؛  المنظومــة 

ــا  ــة، ومــا يتخلله ــاة البشري لجوانــب الحي

مــن صــور النشــاط الإنســاني، النظــري 

والعمــي. 

الســؤال الســادس: وكيــف يمكــن 
ــا  ــة باعتباره أن ننظــر إلى هــذه المنظوم

مدخــاً أساســيًّا لإصــاح الفكــر والمنهــج؟ 

ــو  ــاس ه ــج في الأس ــر والمنه ــاح الفك إص

نهايــة  في  لكنَّــه  نظــري،  معــرفي  بنــاء 

المطــاف واقــع عمــي لا بـُـدَّ أن تظهــر 

البــري. الســلوك  نتيجتــه في 

الإصــاح  أهميــة  تظهــر  هنــا  ومــن 

ــور  ــليم. والص ــاس الس ــى الأس ــاؤه ع وبن

الحيــاة  في  البــري  للنشــاط  العمليــة 

ليســت مجــرد ممارســات عشــوائية اعتــاد 

ــة  ــا دون إرادة وحري ــام به ــان القي الإنس

ــا هــي اختيــار مبنــي  في الاختيــار، وإنَّ

عــى فهــم نتائــج الســلوك، ويتــم ضمــن 

ــج.  ــك النتائ ــق تل ــه لتحقي ــر تضبط معاي

الرؤيــة  في  العُليــا  القيــم  فمنظومــة 

المعرفيــة الإســامية هــي صــورة لفهــم 

ــادة  ــدة وعب ــه عقي الإنســان المســلم لدين

ــو  ــاً- ه ــد -مث ــاة؛ فالتوحي ــا للحي ونظامً

ــل في  ــذي يتمث ــام ال ــن الأول في الإس الرك

ــا  ــة علي ــون قيم ــك يك ــهادتين، وبذل الش

ــا ســائر الأركان  ــوَّم به ــا، وتتق ــوم عليه تق
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الأخــرى، وتكــون الأركان الأخــرى وســيلة 

للتزكيــة والتطهــر والترقيــة التــي يحتاجها 

الإنســان فــردًا وجماعــة، فالصــاة -مثــاً- 

ــر،  ــاء والمنك ــن الفحش ــي ع ــيلة للنه وس

ــة  ــر الجماع ــيلة لتطه ــزكاة وس ــاء ال وإيت

للترقــي في  وتزكيتهــا، والصيــام وســيلة 

ليشــهد  الحــج  وأداء  التقــوى،  مراتــب 

ــذا. ــم، وهك ــع له ــاس مناف الن

وإذا كانــت القيــم العُليــا معايــر لضبــط 

فرعيــة،  قيــم  مــن  عنهــا  ينبثــق  مــا 

في  الدنيــا  في  الإنســان  حيــاة  فســنجد 

بينهــا؛  فيــا  متَّســقة  كافــة  مجالاتــه 

لانبثاقهــا مــن المصــدر نفســه، ولاتســاقها 

ــود  ــا ي ــه في م ــواقه وآمال ــع أش ــك م كذل

الحصــول عليــه في الآخــرة. 

الــذي يبــدأ بإصــاح  فالإصــاح العــام 

الفكــر والمنهــج لا بـُـدَّ أن يعتمــد عــى 

ــا  ــل في ــدرك التكام ــة وي ــذه المنظوم ه

بــن عناصرهــا. وإذا أمكــن صياغــة مناهج 

هــذه  أســاس  عــى  والتعليــم  التربيــة 

نتائجهــا  فســتظهر  القيميــة  المنظومــة 

لشــخصية  والعقــي  النفــي  البنــاء  في 

الإنســان، الصالــح المصلــح. 


